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تقريـــر

”الأمناء” قسم الرصد:
 

عقب توقيع اتفاق المصالحــة الخليجية في 

قمة العلا بالسعودية في 5 يناير 2021م، توقع 

الكثرون تغيــراً جوهريــاً في الأداء العدواني 

لدولــة “قطــر” ضــد دول الخليــج وبالــذات 

الســعودية والإمارات، لكن يبدو أن الاتفاق لم 

يشكل إلا سحابة صيف عابرة، إذ سرعان ما عادت 

وســائل إعلام قطر وخاصة قناة )الجزيرة( لتبني 

ونشر كل ما يــيء إلى الســعودية وقياداتها، 

وتمجيد وإبراز وتضخيم كل ما يســتهدف أمنها 

واستقرارها، وعلى رأسها هجوم الذراع الإيرانية 

في اليمن للمدن الســعودية ومنشآتها الحيوية 

النفطية بصواريخ بالســيتية أو طائرات مســرة 

مفخخة.

فضلًا عن تعمد قناة الجزيرة إفســاح مجال 
أكثر من ذي قبــل لتبني ونشر وترويج وتحليل 
مواقف المليشيات الحوثية، وآخرها إجراء مقابلة 
خاصة مع الناطق الرســمي باســم المليشيات 
محمد عبدالســلام والذي أفســحت له الجزيرة 
المجال ليحاول غســل جرائم مليشياته ويدافع 
عن كل أفعالها ويهاجم السعودية من على منبر 

برنامج )بلا حدود( الذي تبثه القناة.

طريق قطر إلى قلب السعودية
مثّــل توقيع اتفاقيــة الحدود بــن اليمن 
والســعودية عام 2000م، تحولًا اســراتيجياً 
العكس من  البلدين، وعــلى  العلاقة بــن  في 
ذلك اتجهت قطر لعملية بنــاء وتمويل مزدوج 
لجماعات التطــرف الديني، التــي تهدد اليمن 
والســعودية في وقت واحد، حتــى إنها مولت 
جماعات تقدم نفســها أنها نقيضة، كالإخوان 
والحوثي والقاعدة، وهــي الجماعات التي أدى 
عملها غــر المشــرك، إلى ذات النتيجة وهي 
النظام السياسي وقيام حروب متعددة  سقوط 
التهديد إلى  اليمنية ونقلــت  الدولة  أســقطت 

الأراضي السعودية.
وفيما كانت قطر تنســج علاقتها مع تنظيم 
القاعــدة في اليمن، كانت أموالهــا تنعش أداء 
تالياً،  والرشــاد  الإصلاح  الإخوان في حــزبي 
وكانت قــد دخلت بكل ثقلها مــع الحوثي منذ 
ادعائها الوســاطة في حروبه ضد علي عبدالله 
صالح، وهي الوساطة التي نقلت معركة الدولة 
اليمنية ضد مليشيا الحوثي من معركة ضد تمرد 
داخلي إلى قضية دولية وإظهار هذه مليشــيا 

المتمردة على أنها أقلية.
ومنذ وساطة قطر بن الحكومة والمليشيات 
الدعم  تحــول  2007م  عام  المتمــردة  الحوثية 
القطري للحوثين إلى سياسة هادفة إلى تحويل 
هذه المليشيات من جماعة متمردة وصغرة إلى 
الدعم  مكون عسكري وفكري قوي حصل على 
المالي القطري، والدعم العســكري بالسلاح من 
إيران، ضمن مشروع قطر الرامي إلى تقســيم 
اليمــن بن توجهــن عقائديــن: الأول، هو 
التوجه الإخواني ممثلًا بحزب الإصلاح. والثاني، 
المشروع الحوثي الذي يعد امتداداً لمشروع ولاية 

الفقيه الإيراني.

مشروع قطري بدأ تنفيذه قبل 2011
تكشــف الحقائق والمعلومــات أن ما يحدث 
ليس جديداً، بل هو اســتمرار لنهج قطري قديم 
يقوم على هدف اســراتيجي هو »استهداف أمن 
الجماعات  دعم  عبر  العربية  المملكة  واســتقرار 

اليمنيــة ذات التوجه الديني بشــقيه المتطرفن، 
يتمثل الأول بالإخوان )حزب الإصلاح( والجماعات 
الشــيعي  والثاني  وداعش(،  )القاعدة  الإرهابية 
ممثلا بمليشــيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران 
والمنفذة لأجندتهــا، وتحويل هذه الجماعات إلى 

أدوات أذية للسعودية تستهدف أمنها القومي«.
وفي 2011م اجتمعــت الأطــراف كلها، فيما 
ضربت  التي  الخلاقة  الفوضى  بمشروع  ســمي 
عدداً من البلدان تحت مسمى الربيع العربي، حيث 

ضربت قطر اليمن والسعودية بحجر واحد.
ففي أزمة عام 2011م ظهر التنسيق الإخواني 
الحوثي بشــكل لم يكن يتوقعه أحد، حيث ساهم 
الإخوان في تســهيل خروج مليشيا الحوثي من 
صعدة ووصولها إلى ســاحة الجامعة بصنعاء، 
عليهم،  والأحــرار  الثوار  مصطلحــات  وإطلاق 
الدولة  أنهم مظلومــون وأن حروب  وتصويرهم 
ضد تمردهم كان توجها للنظام ورئيســه صالح، 
وأنــه أحد الأخطــاء التي يجــب ان تمثل مبررا 

لإسقاط النظام.
وفيما كان المــال القطري يمول أطرافاً جرت 
الزخم الجماهري للمطالب الشــعبية لصالحها، 
كانت قناة الجزيرة القطرية تتصدر حشد الغرائز 
للصراع وتفجــر الحرب في العاصمــة اليمنية 
الثورة  صنعاء، وســط خطاب يتحدث عــن ان 
القادمــة هــي في الرياض بعد أن تم اســقاط 

القاهرة قبل ذلك.
وظهر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، 
آنذاك، حمد بن جاســم يطالــب صالح بالرحيل 

وتسليم السلطة.
وقــد كان من الواضح موقــف قطر الرافض 
لتوقيع المبادرة الخليجية، وقد ســعى أمن عام 

مجلس التعــاون العطية وهو قطري، إلى تفجر 
الموقف مع الرئيس السابق فطرده الرئيس السابق 
من القصر الجمهوري وانسحبت قطر من المبادرة.

التحالف ودولة قطر
ومــع أن قطر اضطــرت إلى الانضمام إلى 
التحالف العربي بقيادة الســعودية الذي أطلق 
عاصفة الحزم ضد مليشيا الحوثي، إلا أن الأولى 
عمدت، وكــما تؤكد المعلومــات، إلى لعب دور 
التحالــف من خلال تسريب  إطار  تخريبي في 
المعلومــات إلى قيادات مليشــيا الحوثي، الأمر 
الذي مكن الأخرة من استهداف قوات التحالف 
العربي في مارب واستشــهاد أكثر من خمسن 

منهم معظمهم إماراتيون وبحرينيون.
وكرد على تورط قطر في مســاندة مليشيا 
الدول  أعلنــت  التحالف  الحوثي ضــد قــوات 
الخليجية السعودية والإمارات والبحرين ومعهم 
مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وتم 
طردها من التحالف العربي في 5 يونيو 2017م.

الذي كشــف حقيقــة المشروع  الأمر  وهو 
التي  سياســاته  لممارســة  عاد  الذي  القطري 
تســتهدف الســعودية ودول الخليج من خلال 
تحولها إلى داعم ومنسق بن مليشيات الحوثي 
وجماعة الإخوان المســلمن )حــزب الإصلاح( 
وهو ما تجــلى من خلال توحد وتناغم الخطاب 
إلى  تحول  والذي  للطرفن  والإعلامي  السياسي 
مهاجمة الســعودية والإمارات، وتبني حملات 
وبروز  التحالف  تفكك  تزعم  وإعلامية  سياسية 

الخلافات بن السعودية والإمارات.
فضلًا عن تحويل قناة الجزيرة إلى منبر لتبني 

حملات الإساءة والاستهداف الإخوانية والحوثية 
ضد الســعودية وقياداتها، مرورا بالوســاطة 
تبادل  لعمليات  القطري  والتســهيل  والإشراف 
أسرى والقتلة بن الطرفن، كما حدث في عملية 
بتفجر  للمتورطن  الإخــواني  الحوثي  التبادل 
جامع الرئاســة في يونيو2011م وهم خمسة 
عناصر إخوانية مقابل إفراج الإخوان عن أسرى 

من قيادات المليشيات الحوثية.

مخاطر مشروع
اســراتيجية قطر، حول ذلك كله، تســعى 

لتحقيق هدفن:
الأول، هو مد نفوذها الســياسي إلى اليمن 
واســتكمال مشروعها في تمكــن الجماعات 
)جماعة  الخلافة  بفكر  المتدثرة  ســواءً  الدينية 
الإخوان المســلمن في اليمن( أو المقنعة بقناع 
فكر )الإمامة( أو ولاية الفقيه )جماعة الحوثي( 
من بســط نفوذها وســيطرتها على السلطة 
في المنطقة العربيــة، وهو ما بدا من دعم قطر 
لســيطرة حماس الذراع الإخوانية في فسلطن 
على السلطة، وتنسيق التعاون بينها وبن حزب 
اللــه ذراع إيران في لبنــان وبينهما وإيران من 

جهة ثانية.
أما الهــدف الثاني، فهو تحويــل اليمن إلى 
السعودية  تقاتل  فوضوية،  معســكرات  مجرد 
حتى دون هدف سياسي، الأهم هو استخدامها 
في إيذاء السعودية واستهدافها أمنياً وعسكرياً 
الظروف  وتعقيد  اقتصادياً،  واستنزافها  ودينياً، 
العهد الأمر  التي يقودها ولي  على الإصلاحات 

محمد بن سلمان.

كيف ظهر التنسيق الإخواني الحوثي في أزمة 2011م؟
كيف حول دعم قطر الحوثي من جماعة متمردة إلى مكون عسكري وفكري؟
متى بداأ الم�شروع القطري بالتنفيذ؟

تحالفات الدوحة مع الإخوان والحوثي.. خطر يهدد ال�سعودية
كيف اأ�شبحت اليمن طريقًا لقطر اإلى قلب المملكة؟


